
يقيا التنين الصيني يواصل تمدده في أفر
, يناير  | كتبه نون بوست

أصبحت الصين قوة فاعلة في العالم ولا يمكن أن نغفل تواجدها في مناطق الصراع والنفوذ العالمي،
وبالطبع القرن الأفريقي هو قلب مناطق الصراع التي لا تغيب الصين عنها مطلقًا.

ية الصين الشعبية في أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر حرصت الدولة فمنذ نشأة جمهور
الناشئة كل الحرص على أن تضع لها قدمًا في أفريقيا، حيث بدا لها دور سياسي في الفترات الأولى
مـن السـتينيات والسـبعينيات بمسانـدة حركـات التحـرر الأفريقيـة، ثـم مـا لبـس هـذا الـدور أن تحـول
كبر القوى الفاعلة صاحبة النفوذ والمصالح لمصالح اقتصادية مشتركة؛ ما جعل التنين الصيني أحد أ

في المنطقة الأفريقية بل ومتصارعة عليها.

تبنـت الصين عقـب مرحلـة الحـرب البـاردة سـياسة الشراكـة الإستراتيجيـة مـع الـدول الأفريقيـة بغـض
النظر عن ماهية أنظمة الحكم الموجودة في السلطة في بلدان أفريقيا؛ الأمر الذي جعلها تلقى قبولاً
عنـد كافـة الـدول بغضهـا النظـر عـن المطـالب الدوليـة السياسـية كـأمر حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة

والحصار الاقتصادي لبعض الدول.

عملـت الصين علـى مضاعفـة حجـم المساعـدات الـتي تـدمها لأفريقيـا منـذ العـام  وحـتى العـام
كثر من  رئيسًا أفريقيًا في ظل ، حيث انعقد مؤتمر التعاون الصيني مع أفريقيا شارك فيه أ

تواجد قرابة  وفدًا أفريقيًا في هذا المؤتمر.
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يـارة رسـمية في تلـك الفـترة مـن وفـود صـينية علـى رأسـها الرئيـس كـثر مـن  ز كمـا شهـدت أفريقيـا أ
ير الخارجية الصيني. الصيني ووز

تنظــر الصين لأفريقيــا نظــرة إستراتيجيــة اقتصاديــة وتقــدم نفســها للجميــع أنهــا دولــة ناميــة لتضمــن
كبر التقرب من الشعوب الأفريقية، بعد أن أدركت أهمية البعد الأفريقي كمصدر للمواد الخام، وكأ
يادة عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بين الأسواق المستهلكة للبضائع الصينية، حيث تم ز
الصين وعدد من دول أفريقيا من العدد  إلى العدد ، أما الجانب الذي تجذب به الدول
الأفريقيــة فيظهــر في شكــل القــروض والمنــح والمشروعــات الــتي تقــوم الصين بهــا  في أغلــب دول القــارة
السمراء، فخلال السنوات الأخيرة وقعت الصين مع  دولة أفريقية على اتفاقيات بشأن أموال
المساعدات، كذلك نفس الأمر مع  دولة أخرى حيث تخصص قروض ميسرة لدعم مشروعات

خاصة، وبشأن الإعفاء من الديون تم إعفاء  دولة أفريقية من  دينًا مستحقًا للصين.

كما تساهم الصين بمجال القوة الناعمة في أفريقيا، حيث تشارك في إعداد الكوادر الفنية بالتدريب
 كــثر مــن في أفريقيــا وإرســال البعثــات الصــينية للمساعــدة في المجــال الــزراعي، إذ أقــامت الصين أ

. مراكز فنية زراعية بأفريقيا شرعت في بنائها منذ

يًــا في أفريقيــا لا يضاهيهــا أحــد فيــه، إذ تشــارك في المجــال وفي مجــال التنميــة تلعــب الصين دورًا محور
 مســتشفى بتمويــل صــيني، كمــا أقــامت  الصــحي المتــدهور في أفريقيــا بالمساعــدة في بنــاء قرابــة
يا المتفشي في أفريقيا، كما تم إرسال بعثات طبية صينية محملة بعلاج صيني مراكز لعلاج مرض الملار

كثر من  دولة أفريقية. لمقاومة المرض في أ

يـق المـال الصـيني الـذي يُضـخ في وفي المجـال المجتمعـي تسـعى الصين لبسـط سـيطرتها ميـدانيًا عـن طر
المشاريع الأهلية وبقوة لكسب الولاءات في المناطق التي تغزوها اقتصاديًا.

يفية نائية بدول أفريقيا، كما ساهمت كثر من  مدرسة في مناطق ر حيث ساهمت الصين في بناء أ
في مجال المواصلات وتطويره بمساعدات هائلة في البنية التحتية وغيرها، فهذه الجزرة الصينية التي

تقدمها لدول أفريقيا نظير تمددها الاقتصادي في القارة السمراء.

الصين دولـة ذات كثافـة سـكانية عاليـة ولـديها متطلبـات إستراتيجيـة كثـيرة وهـي في طـور التحـول إلى
قــوة عظمــى بين الكبــار، فكيــف تعلــم أن % مــن أراضي العــالم الغــير مزروعــة موجــود بأفريقيــا ولا
تحاول الاقتراب من هذه الثورة الغير مستغلة والتي تعرف الصين جيدًا كيف تستغلها عن طريق

العامل البشري التي تتميز به والإمكانيات المادية المتوفرة.

فبالإضافــة لمجــال الزراعــة في أفريقيــا الــتي خــاضت غمــاره الصين، لا تســتطيع الصين تجاهــل ملــف
الطاقة الذي يُمثل لها أزمة دائمة بسبب كثرة استهلاكها للطاقة، فالبترول الأفريقي نصب أعينها
دائمًا لتأمين احتياجاتها من الطاقة التي تُنفق الكثير والكثير في استيرادها من أجل تأمين احتياجاتها
كبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، المتزايدة، إذ تعتبر الصين ثاني أ
فتواجد شركات البترول الصينية في دول أفريقيا بات واضحًا جدًا، بل وتدخل في منافسات حادة مع



كبر قدر من مصادر البترول في أفريقيا وخير مثال على هذا تواجد نظريتها الأمريكية للسيطرة على أ
الشركــات الصــينية في الســودان جنوبًــا وشمــالاً واســتثماراتها في هــذا المجــال الــتي بلغــت زهــاء الأربعــة
مليــارات دولار، بــل إن هــذا الأمــر مــدعومًا سياســيًا بعــد أن عينــت الصين مبعوثًــا خاصًــا بهــا لشئــون
دارفــور مــا يفسر أهميــة الملــف الأفريقــي لدولــة كــالصين، كذلــك الأمــر في الجــارة تشــاد فقــد احتكــرت
الصين ولمــدة  عامًــا النفــط التشــادي بعــد أن أنشــأت مصــفاة للنفــط تعمــل بواقــع % لصالــح

الجانب الصيني مقابل % للجانب التشادي.

مثال آخر يبرهن على سيطرة الصين على هذه القارة بالقوة الناعمة وهو ثمنٌ لا يقارن بما تربحه
الصين نظير العلاقة الأفريقية المتينة، فقد أمّنت الصين الحصول على  مليون طنًا من النحاس
و ألف طنًا من الكوبالت خلال الـ  عامًا القادمة من دولة الكونغو نظير مد  كيلو من
الســكك الحديديــة بــالبلاد وبنــاء جــامعتين ورصــف  كيلــو مــترًا مــن الطــرق وبنــاء عــدة مــدارس

كثر من  شركة صينية في دولتين كـ “غينيا، ونيجيريا”. ومستشفيات، ذلك الأمر يفسر تواجد أ

الصينيون درسوا السوق الأفريقية جيدًا وهو من المعروف اقتصاديًا أنها الأضعف من ناحية القدرة
الشرائيــة لذلــك لاقــت البضــائع الصــينية رواجًــا كــبيرًا بســبب أنهــا تكــون دائمًــا الأرخــص وفي متنــاول
المستهلك الأفريقي ولقدرة الصينين دائمًا على الإنتاج الكمي ضعيف الجودة؛ لذلك وجدت الصين
يـادة صادراتهـا للجـانب الأفريقـي السـوق الأفريقيـة صـيدًا ثمينًـا لهـا لا ينافسـها فيـه أحـد وبـدأت في ز

محققة معدلات خيالية بالنسبة لهذا الأمر.

أما ما يخص المجال العسكري فالصين تمثل مصدر للتسليح في العديد من البلدان الأفريقية نظرًا
لانخفاض أسعار السلاح الصيني والامتيازات التي تتلقاها حكومات تلك الدول من صفقات السلاح،
كما أن الصين ليس لديها محظورات دولية في تصدير الأسلحة وغير ملتزمة بالقانون الدولي في هذا
ــة كــالصين كمصــدر رئيسي ــا يعتمــد علــى دول الشــأن، فنظــام البشــير في الســودان المحُــاصر اقتصاديً
لتســليح جيشــه بهــذا يكــون الأمــر منفعــة متبادلــة بين الأنظمــة الأفريقيــة كمســتوردة للسلاح بأســعار

مخفضة وبين ازدهار صناعة السلاح الصيني ووجود سوق مضمونة له في أفريقيا.

انطلقـت “بكين” نحـو القـارة الإفريقيـة بغـير تراجـع في ظـل تجاهـل دولي للوضـع في أفريقيـا، بـل إنهـا
وجّهت جزء كبير من قوتها تجاه القارة فضاعفت التبادل التجاري الخاص بها مع أفريقيا عشرات

الأضعاف خلال عقد من الزمن، فأصبح قرابة  مليار دولارًا بعد أن كان  مليار دولارًا فقط.

حيــث يــرى خــبراء اقتصــاديون أن الولايــات المتحــدة جعلــت أفريقيــا في ذيــل قائمــة اهتماماتهــا ومــن
الطــبيعي أن تملأ الصين هــذا الفــراغ، بينمــا تقــوم الولايــات المتحــدة باتهــام الصين بــأن مــا تفعلــه في
أفريقيــا هــو اســتعمار اقتصــادي، تؤكــد الصين أن ليــس لــديها أيــة أطمــاع اســتعمارية في أفريقيــا وأن

دورها مقتصر على التنمية.

ير خارجية الصومال بأن دور الصين المتعاظم حاليًا نتيجة طبيعية ومن وجهة النظر العربية  صرح وز
لتراجع الدور العربي في أفريقيا ويؤكد أن القلق الأمريكي والأوروبي من الصين يأتي في إطار كسر الصين

للمستعمرات الأوروبية في أفريقيا والتي يعتبرها الغرب أسواقًا تاريخية له.



هـذه النظـرة الإستراتيجيـة لأفريقيـا لا تملكهـا الصين وحـدها؛ فـدول كتركيـا وإيـران وماليزيـا قـد نحـت
نفس المنحى، لكن تظل الصين هي الأنجح حتى الآن في سياستها تجاه القارة الأفريقية.
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